
كـراد تركيـا مـن التقـارب إلى حـزب العدالـة وأ
التباعد

, أغسطس  | كتبه محمود سمير

جمعني قبل أيام قليلة لقاء مع أحد المثقفين الأكراد وهو مواطن تركي، وحدثني عن الفوارق في مجال
يــات والحقــوق الــتي حصــل عليهــا الأكــراد في عهــد العدالــة والتنميــة، ومــن ضمــن مــا ذكــره قصــة الحر
يـة صـغيرة بـالقرب مـن مدينـة فـان عاشهـا بنفسـه في بدايـة الثمانينـات عنـدما كـان شابًـا يعيـش في قر
التركية شرق تركيا بينما كان أغلب أهل القرية يتحدثون اللغة الكردية التي كان الحديث بها ممنوعًا

في تلك الأيام.

ويقول بأن بيتهم كان أول بيت في قريتهم يصله التليفون الذي كان يعمل بشكل يدوي والذي كان
يحتاج لأكثر من نصف ساعة لإجراء تحويلات بين المدن من أجل مكالمة واحدة، وبينما كانت الأمهات
ــد ــة مــن التجني ــوا في فــترات طويل ــن ذهب ــائهن الذي ــأتين للحــديث مــع أبن ــات مــن جيرانهــم ي الكردي
العسكري في الجيش التركي، فتأتي إحداهن وعندما يتصل الخط مع ابنها وتبدأ المرأة بالحديث بأول
كلمة من اللغة الوحيدة التي تجيدها وهي الكردية يقوم الجندي التركي المسؤول عن ضبط الخطوط

بقطع الاتصال فتخ باكية حزينة.

 ويقول صاحبنا المثقف بأنه تابع اليوم الأول لافتتاح أول قناة رسمية باللغة الكردية في تركيا في
ولم ينقطع عن البكاء وهو يتذكر المرأة التي خرجت باكية من بيتهم في الثمانينات.

 ويحق له
ٍ
ومع افتتاح هذه القناة أراد حزب العدالة من خلالها أن يوصل رسالة بأن الجميع متساو

اسـتخدام ثقـافته بشكـل أحسـن، لكـن هـذه الخطـوة لاقـت انتقـادات كـبيرة؛ فعلـى سبيـل المثـال قـال
رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري آنــذاك دنيز بايكــال إن هــذه الخطــوة تتعــارض تمامًــا مــع المفــاهيم
الأساسية للدولة، وأنه لشيء خاطئ جدًا القيام بدعم طرف إثني معين من مؤسسة تابعة للدولة،
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حيـث كـانت الحكومـة التركيـة تمنـع اسـتخدام اللغـة الكرديـة في المخاطبـات الرسـمية وأيضًـا في وسائـل
الإعلام.

ولكن حزب العدالة والتنمية استمر في تحسين الأوضاع الحقوقية للأكراد وتعامل معهم كمواطنين
لهم كامل حقوق المواطنة؛ حيث قامت الحكومة بالسماح بإعطاء دروس اختيارية في اللغة الكردية
في المـدارس الإعداديـة، والسـماح باسـتخدام حـروف الأبجديـة اللاتينيـة للغـة الكرديـة وغـير الموجـودة في
اللغة التركية، وقد تم السماح أيضًا باستخدام اللغة الكردية في الحملات الانتخابية، وسُمِعت اللغة
كبر ميادين العاصمة أنقرة وفي إسطنبول أيضًا بالرغم من أن ذلك كان محرمًا إلى وقت الكردية في أ

قريب.

ومن هذه الخطوات أيضًا افتتاح قناة أطفال ناطقة باللغة الكردية، ولكن من المهم أن حزب العدالة
استطاع أن يغير في المعاملة الرسمية مع الأكراد والتي كانت مبنية على الإقصاء والتهميش، كما كان
الخيار المسلح هو الخيار الوحيد إلا أن حزب العدالة والتنمية بدأ عملية السلام واستمر فيها بالرغم

من كل الاعتراضات.

يدًا من الدعم له أمام هذه الخطوات المبادرة من حزب العدالة والتنمية فإن الأخير كان يتوقع مز
من الأكراد وخطوات سياسية تقاربية من قبل الأحزاب التي تمثلهم والتي بدأ عملية السلام معها،
لكن الذي حدث هو العكس وخاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة؛ فقد نظر صلاح الدين ديمرطاش
إلى نفســه كبطــل قــومي وليــس كقائــد لحــزب ســياسي تــركي وأطلــق تصريحــات تفيــد بعــدم إمكانيــة
المشاركة في حكومة يكون فيها حزب العدالة والتنمية، كما كان الشعور العام بأن هناك رؤية لحزب
الشعـوب يقـدم بهـا بنفسـه خدمـة للجهـات الـتي تسـعى لتحقيـق عـدم الاسـتقرار في تركيـا خاصـة مـع

يا وثنائه الأخير على حزب الله في مقابلة مع قناة المنار. مواقفه من الأحداث في سور

ولعل الأمر الآخر هو أن حزب العمال الكردستاني أيضًا شعر بأنه المنتصر في الانتخابات وليس حزب
الشعوب وبدأ بتحريك الأمور باتجاه التباعد مع حزب العدالة واعتبرها نقطة قوة للأكراد في تركيا في
يــق التقــارب مــع حــزب العدالــة؛ ومــن هنــا بــدأ الحــزب باســتئناف يــق فــرض الأمــور وليــس في طر طر

عملياته فقام بعدة عمليات قتل فيها مواطنون أتراك منذ أحداث هجوم داعش على كوباني.

ومــع وصــول الأمــور مــؤخرًا إلى مواجهــة عســكرية بين الحكومــة وحــزب العمــال الكردســتاني بشكــل
موسع وهي تعد سابقة في عهد العدالة والتنمية وأشبه بمغامرة مجهولة العواقب وردة فعل لم تكن
متوقعة بقوة لذا فإن هذه الخطوة قد تنهي كثيرًا من الجهود التي بدأها الحزب وقد تساهم في
تأجيج الأوضاع والنزعات القومية ونسف خطوات احتواء الأكراد التي قام بها، وهو ما لا ينبغي على
حزب العدالة أن يصل إليه؛ لذا فإن منطق البحث عن الاستقرار قد يقودنا للتنبؤ بتوقف العمليات
العســكرية بعــد فــترة لإعطــاء فرصــة جديــدة لصــوت العقــل والسلام، ولكــن لا يبــدو أن التيــارات الــتي
تقود الحراك السياسي الكردي في تركيا تظهر بمظهر الشريك الذي يمكن أن تتزن علاقة حزب العدالة

معه وقد اتضح هذا من سلوك حزب الشعوب في الفترة الأخيرة.
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